
يـة دسـتور تـوافقي جديـد يؤسـس للجمهور
التونسية الثانية

, يناير  | كتبه هيثم الكحيلي

ــر إعلان المجلــس الــوطني انطلقــت الاحتفــالات داخــل قبــة البرلمــان وفي منــازل التونســيين مبــاشرة إث
 التأســيسي التــونسي، قبــل منتصــف ليلــة البارحــة بــدقائق، عــن إقــرار الدســتور الجديــد بأغلبيــة
صوت من أصل ، وبمعارضة  نائبا فقط ليعتمد الدستور دون الحاجة لتصويت ثاني داخل

البرلمان ودون الحاجة للذهاب إلى استفتاء شعبي لتمريره.

ورغم الخلافات الكثيرة التي نشبت طيلة السنتين الماضيتين والتي بلغت درجة إعلان حوالي  نائبا
من المعارضة عن تعليق عضويتهم في المجلس التأسيسي ومناداة المعارضة بحل المجلس وإلغاء كل ما
نتــج عنــه، فــإن الدســتور أقــر مســاء أمــس وســط أجــواء توافقيــة احتفاليــة رفعــت فيهــا أعلام تــونس

وتعانق خلالها من كانوا بالأمس “أعداء”.

المنجي الرحوي، النائب المعارض، والحبيب اللوز النائب عن حركة النهضة، والذين اشتهرا بما نشب
بينهما من خلاف وصل في الأسابيع الأخيرة جعل الحبيب اللوز يتهم الرحوي بأنه “عدو للإسلام”
وجعــل الرحــوي يتهــم اللــوز بأنــه “شيــخ الكــذابين”، جمعــت بينهمــا صــورة أســالت دمــوع التونســيين

وهما يتعانقان فرحا بالدستور الجديد ويصفحان عما نشب بينهما من خلاف
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يبــة أبــرز الوجــوه النسائيــة المعارضــة في تــونس قبــل الثــورة وبعــد الثــورة، وكذلــك شريكهــا في مــي الجر
النضــال داخــل الحــزب الجمهــوري أحمــد نجيــب الشــابي والذيــن اختــارا صــفوف المعارضــة حــتى بعــد
يــن العابــدين بــن علــي ووجهــت لهــم اتهامــات كــبرة مــن قبــل أنصــار حركــة النهضــة ووجهــوا هــروب ز
بــدورهم اتهامــات كــبيرة للائتلاف الحــاكم وللنهضــة ورئيســها، ألتقطــت لهمــا مســاء أمــس صــور مــع

الشيخ راشد الغنوشي في حالة تذكر بوحدة المعارضين التونسيين ما قبل الثورة



ية العبيدي الإسلامية، واليساريون والقوميون وكل من كانوا كثر النواب علمانية، ومحرز سلمى بكار، أ
قبـل أيـام خصومـا وكـل مـن وجهـوا لبعضهـم البعـض أشـد التهـم، اجتمعـوا مسـاء أمـس تحـت قبـة
البرلمـان ورغـم انتهـاء الجلسـة وخـروج رئيسـها بقـوا لـوقت طويـل يتعـانقون ويغنـون معـا أغـاني الثـورة



وينشدون سوية: “إذا الشعب يوما أراد الحياة”

الشيـخ راشـد الغنـوشي، والـذي وصـل المجلـس التأسـيسي قبـل ساعـات مـن المصادقـة علـى الدسـتور
قال للصحفيين: “إذا استلزم الأمر فسأعتصم هنا ولن نخ قبل أن يكون للتونسيين دستورهم”،
صرح بعد انتهاء التصويت وقال: “اليوم الشعب التونسي يثأر لنفسه ويقول أنه لن يسمح مجددا
بالحــاكم المطلــق مهمــا دعــا مــن دعــاوي التقــدم، اليــوم يحقــق التونســيون ثمــرة مــن ثمــار نضــالهم
وتضحياتهم”، مضيفا: “اليوم نختم دستورا يؤكد على حقوق الانسان وأن الحاكم مراقب والسلطة

تعود للشعب”. وختم كلامه بالقول: “من أجل هذا الدستور تركت حركة النهضة السلطة”.

الصادق شورو المنتمي ل”صقور” حركة النهضة والذي قال قبل أيام :”هذا الدستور ولد ميتا وقد
كبرت عليه أربعا وصليت عليه صلاة الجنازة”، قال مساء أمس: “هذا الدستور يعتبر أول دستور في
يــة”، مضيفــا: “هــذا الدســتور تــاريخ الــدول العربيــة والإسلاميــة يتــم تأسيســه في ظــل منــاخ مــن الحر
يتضمّن بعض النقائص من ناحية تجذير المرجعية الإسلامية لكن فيه العديد من نقاط القوة باعتبار

أن الحريات هي من الإسلام والفصل الأول يعتبر مرجعية إسلامية”.

صحيفة المصور التونسية تساءلت: “داخل النهضة والنداء.. هل هي الانتفاضة؟ إذا كان الحزبان قد
نجحــا نسبيــا في تجنيــب تــونس هــزة سياســية فــإن الهــزات قــد انتقلــت الى داخــل كــل حــزب منهمــا”



مشيرة إلى اللقاءات الثنائية التي جمعت رئيس حركة النهضة برئيس حزب نداء تونس الباجي قائد
الســبسي، والــتي أســفرت إلى تقــارب وتوافــق بين الحــزبين حــول عديــد مــن المسائــل وهــو مــا لم تتقبلــه

قواعد الحزبين الذين يرى كل منهما في الآخر عدوا سياسيا لا مجال للجلوس معه.

وخارجيـا، رحـب الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون بالمصادقـة علـى الدسـتور التـونسي الجديـد،
معتـــبرا أنهـــا مرحلـــة تاريخيـــة، حيـــث قـــال المتحـــدث باســـمه مـــارتن نيسركي: “إن العمليـــة الانتقاليـــة
الديموقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة اليوم على دستور جديد”. وأضاف
قـائلاً: “إن بـان مقتنـع بـأن المثـال التـونسي قـد يكـون نموذجـا للشعـوب الأخـرى الـتي تتطلـع إلى إجـراء

إصلاحات”.

ومن المفترض أن يكون بان كي مون، اليوم من أهم الضيوف الذين سيحضرون جلسة ختم الدستور
يـة، بالإضافـة إلى رئيـس البرلمـان العـربي ورئيـس مجلـس الشيـوخ الفـرنسي وتسـليمه لرئيـس الجمهور
ورئيس البرلمان التركي وعددا آخر من الشخصيات الوطنية ومن سفراء معتمدين وخبراء ساهموا في

كتابة الدستور الى جانب رؤساء الأحزاب الممثلة والمنظمات الوطنية.

ية التونسية الثانية: بعض فصول دستور الجمهور

الفصل الأول: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية
نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل الثالث: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين
أو عبر الانتخاب.

يــة المعتقــد والضمــير وممارســة الشعــائر الدينيــة، الفصــل الســادس: الدولــة راعيــة للــدين، كافلــة لحر
ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح
وبحمايــة المقــدسات ومنــع النيــل منهــا، كمــا تلتزم بمنــع دعــوات التكفــير والتحريــض علــى الكراهيــة

والعنف وبالتصدي  لها.

الفصل السابع: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصــل : الجيــش الــوطني جيــش جمهــوري وهــو قــوة عســكرية مســلحة قائمــة علــى الانضبــاط،
مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه،

وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

الفصل : الحق في الحياة مقدس. لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.

يـة الـرأي والفكـر والتعـبير والإعلام والنـشر مضمونـة. لا يجـوز ممارسـة رقابـة مسـبقة الفصـل : حر
على هذه الحريات.
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